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   اختفى فلم نشـغل أنفسنا بالبحث عنه وعرفنا أنها ظروفه 
الصحية ولعله أدرك المآل الـذي تنتهي إليه الذاكرة الثقافية المثقوبة 

فقال مخاطبا الدكتور عبدالله مناع:
مكابدة ذو  مــثــلي  ـــتَ  أن صــاحــبــي  ــا  ي

أوجــاعــا عنك  ــي  ــات ــري ذك أيــقــظــتْ  ــد  ق
ــتربٌ ــغ م الـــهـــمِّ  دروبِ  في  لــكــنــنــي 

باعا ــوى  ــه ال في  مــنــي  ــــولُ  أط ـــت  وأن
مــودَتــنــا محضناهم  ــن  ــذي ال ــضُ  ــع ب

وقطاعا ــــدَّا  لُ لــنــا  خــصــومــا  ــــاروا  ص
ــاسرةً ــم س عـــاشُـــوا  إذا  ــون  ــف ــأن ي لا 

ــاعــا  ــب أت لـــلأعـــراسِ  ــل  ــاف ــح الم وفي 
نطقوا إن  آمـــين  ســـوى  يُــحــســنــون  لا 

ــــرون الـــحـــبَّ أطــمــاعــا  ــين ي ــذب ــذب م
تحكمنا والأقـــــــدارُ  ـــةُ  ـــلام الم ــم  ــي ف

القاعا  اللؤلؤ  ويــهــوى  القشور  تطفو 
   اختزل الصورةَ السلبية بمطلعه الإيجابي: 

ضاعا ومــا  دربٍ  في  ــك  ــرفُ ح ضــلّ  ــا  م
وإبــداعــا رمــــزا  بيننا  مــا  حــل  بــل 

   خـبر شـاعرنا الحيـاة المملـوءةَ بالمتضادات؛ فرغـدٌ وكمد، 
وإقبـال وإدبار، وليل ونهار، وقوة وضعف؛ فكان فاعلا متفاعلا، ثم 

حاصرته عوادي الزمن فرضي وصبر.
   أصـدر سـتة دواوين (الـروض الملتهب، قلب عـلى الرصيف، 
عيون تعشـق السـهر، أسراب الطيور المهاجـرة، رباعيات مخضبة، 
الوطن ولاء وانتماء)، وكتابا في جزءين عن الأستاذ الراحل عبدالعزيز 
الرفاعـي - رحمـه الله -، ولديه مشروعات تآليـف مخطوطة تنتظر 
لمسـات صاحبها عليها -شـفاه الله-، وقد كتب عنه - وفقا للأستاذ 
محمد باوزير في مجلة الإعلام والاتصال- عدد من كبار النقاد ومنهم: 
شكري فيصل وبدوي طبانة والعوضي الوكيل ومحمد بن حسين وأبو 
عبدالرحمن بن عقيل وعبدالفتاح أبو مدين وحسن الهويمل وآخرون، 
كمـا كُرِّم في بعض المنتديات، وحصل على عدد من الجوائز، ويعد أحد 

المراجع المعتمدة في علم العروض رغم بعده التخصصي عنه.
   أحمد سـالم سعيد باعُطُب (بضم العين والطاء) من مواليد 
مدينـة المكلا بحضرموت قبل خمسـة وسـبعين عامـا (١٣٥٥هـ) 
وتخـرج في كلية التجـارة بجامعة الريـاض -كما كانتا تسـميان - 
وعمـل معلما في المرحلـة الابتدائية وموظفا في الخطوط السـعودية 
ومؤسسة النقد التي تقاعد فيها، وظل على نشاطه المنبري والكتابي 
حتـى قبل ثلاثة أعوام حين أعياه المرض فصـار قعيد بيته وحيدا إلا 
من أولاده وذكرياته، ولم يعد الوسط الثقافي يسأل عنه وهذا دأبه مع 

من يتوارون عن الواجهة؛ ما يجعله بامتياز وسطا غير وفي.
   وقد أشـارت (الثقافية) في عددها الماضي - إلى تعثر إنشـاء 
رابطـة الأدباء والكتاب -؛ ما يضاعـف الحزن بحق المثقفين الذين لا 
ار فلا يجدون من يسأل  يجدون من يحتفي بهم عندما ينفض السمَّ
عنهم، أو يسهر لشؤونهم وشجونهم، منتظرين عطفا يتنزل عليهم 
من خارج مجتمعهم الأدبي الذي أفنوا حياتهم أرقاما مهمة داخله.

   باعطب ليس مثالا منبتّا، فغيره كثيرون، وليس أسوأ من أن 
يجد المبدع نفسـه منعزلا أو مجبرا على إراقة ماء وجهه متسولا من 
هم في عمر أبنائه أن ينشروا له كي يظل حيا في أذهان الناس، أو سدا 

لعوز يغنيه عن سؤال الناس.
  غاض الوفاء فأفضنا.

إمضاء
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تأجلت محاضرته قبل ٢٤ ساعة من موعدها 
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الثقافية- سعيد الزهراني:

يقولون إنـه تأجيل فإن كان 
فهـو قـد تكـرر كثـيراً وإن كان 
إلغـاء فـلا جديـد بعـد أن نجـح 
ضغـط بعض الفئات المحسـوبة 
على تيار معين في عرقلة خطوات 
أطيـاف  بـين  الثقـافي  التقـارب 
أن  مقـرراً  كان  وقـد  المجتمـع، 
يلتقـي الأسـتاذ الدكتـور المفكر 
عبدالله الغذامي بطلبة وأسـاتذة 
كليـة اللغـة العربيـة في جامعـة 
الإمـام مسـاء الثلاثـاء الماضي في 
نـدوة مفتوحة للجميـع منقولة 
عبر الشـبكة المغلقة للأسـتاذات 
والطالبـات والمحـاضرات فيمـا 
عـد خطوة تنويريـة مهمة حيث 
يعـود الغذامـي لجامعتـه التـي 
تخـرج فيهـا بعـد أربعـين عاماً 

حافلة بالحـراك الثقـافي المؤتلف 
والمختلف ومـا صاحبه من جدل 
محتـدم في قضايـا الحداثـة وما 
بعدهـا، وكان المأمـول أن يجيء 
اللقـاء ممثـلاً التغـير الإيجابـي 
نحو الحـوار المباشر الذي تدعمه 
حكومة خادم الحرمين الشريفين 

الحريصة على التعددية الإيجابية 
التي أثمرت إنشـاء مركز الحوار 

الوطني.
تنـشره  مطـول  حـوار  وفي 
(الثقافيـة) قريباً.. أثـار الدكتور 
عبدالقدوس أبـو صالح عدداً من 
المحـاور والقضايـا الحساسـة.. 

من بينهـا تأكيده على أن الدكتور 
عبداللـه الغذامـي بعـد مراقبـة 
قراءاتـه وتحولاتـه التـي بـدأت 
بالحداثة ثم الانشـقاق عن عباءة 
الثقـافي  النقـد  ومـشروع  الأدب 
وأخيراً قراءة الأنسـاق والظواهر 
بعـد  مـا  وتيـارات  الاجتماعيـة 
الأدب  إلى  سـينتهي  الحداثـة.. 
الإسـلامي.. يقـول أبـو صالـح: 
عبدالله الغذامي رجل مؤمن ووفي 
ويتمتع بدرجة عالية من الذكاء.. 
لقـد التقيتـه في أماكـن لا يتوقع 
كثيرون أن التقيه فيها.. أذكر أنني 
كنت في جامعة الملك سـعود وكان 
الوقت ظهراً فدخلت لأداء الصلاة 
في مسجد الجامعة وعندما سلمت 
عـن يميني إذا بالدكتـور عبدالله 
يصلي إلى جانبي ثم حضنّا بعضنا 

بحب وود عميقين.

الثقافية – خلود العيدان:

لم يعـد غريباً أن يتربع شـعار النازية على 
الزجاج الخلفي لسـيارة شاب في قلب الرياض، 
وأن تجـد صورة لرفيق الحريري رئيس الوزراء 
اللبنانـي السـابق مطـرزة عـلى عبـاءة إحدى 
الفتيـات، كما لم يعـد من المفاجـئ أن يرتدي 
مجموعة من المراهقين صـوراً لجيفارا الزعيم 
الثـوري الكوبـي - الـذي يوافـق اليـوم تاريخ 
مولـده - دون أن يعلمـوا حتى مـن هو! مثلما 
هـو الحـال مـع ازدحام الأسـواق السـعودية 
بإكسسـوارات (الكابالا): الفلسـفة التي آمن 

وبشرّ بها مشاهير كُثر.
شـتى  مواقـف  وإعـلان  الرمـوز  اقتنـاء 
بارتدائها هو سـلوك إنسـاني اعتـاده المجتمع 
بل وتعبير حقيقي لكثير من القضايا الثقافية، 
الدينية، السياسـية أو الفنيـة، ولكن أن يجهل 

هذا الآخر ما يقتنيه فتلك أزمة ثقافية لا شك.
(الثقافيـة) طرقـت بـاب التسـاؤل عـن 
الممنوع والمسموح والمجهول والمعلوم، وبسؤال 
عشوائي لابن الخامسة عشرة عن مدى معرفته 
بصورة جيفارا التي يزين رسمها قميصه تأتي 
إجابته بأنه: رجل! واستدرك: كما أنه موضة! 

لمقتنيـات  سريـع  اسـتعراض  وفي 
وشـعارات يقدرها الشباب نتساءل 
عن موقع رمـوز الثقافة والأدب في 

عالمنا العربي من هذا الاهتمام؛ 
والشـعبية  فالحـــــــدث 

والصــــورة  والكاريزمـا 
تفاصيــــل (تجتمــع) 
رموزنـا  مـن  الكثـير  في 
وتوفـر النمـوذج أولاها. 
ذكـرت  النمـوذج  وعـن 
غادة الغامـدي إخصائية 
نفســـية لـ(الثقافيـة) 

أن النمـاذج موجـودة ولكنها تحتـاج إلى نقلة 
لتصبح رمـزاً إن أدركنـا أن مناهجنا وصروح 
علمنـا هـي إعلامنا، عندهـا فقـط نؤمن بأن 
نتنفـس فكراً، فما هو موضـة ومحاكاة اليوم 

سـيصبح سـؤالاً معلقاً بذممنا فيما بعد ليس 
عن ذلك الرمز ولكـن عن فعاليته والإيمان بأن 
الآخر وضع له بصمة ليعلق باستحقاق في عقل 

الإنسان وذاته. 
وأضافـت أن الرمز ما هو إلا تخليد لنموذج 
معين تميز لدى ثقافة بعينها، وانطلاقاً من ذلك 
لا بـد من الوعي بأن النمـوذج (الرمز) ضرورة 
للنمـو المعرفي الإنسـاني، ويؤكد ذلك ما تشـير 
إليـه نظريات علم النفس مـن أهمية النمذجة 
وأثرهـا في السـلوك الإنسـاني الاجتماعي، كما 

إلى  أن الطفل يحتاج في سـنوات أشـارت 
للنموذج  المبكـرة  عمـره 
(المحـاكاة)؛  القـدوة 
ليتمكـن مـن الارتقـاء 
وجسـدياً  معرفيـاً 
والمفاهيم  القيم  وليكوّن 
حياتـه،  في  الأساسـية 
مواصفات  وتختلـف 
النمـوذج الرمـز فيما 
طبيعـة  باختـلاف  بعـد 
المرحلـة التـي يعيشـها الفـرد والاحتياجـات 

النفسية متمثلة في دوافعها وانفعالاتها.
وختمـت حديثهـا بـأن التخبـط في اتخـاذ 
الرمـز ما بـين موضة ومبدأ سـببه أن المجتمع 
السـعودي لم ينجح في توجيـه عاطفته؛ لذا ما 

زال يتخبط وسيظل إن لم يصلح شأنه. 
(تشـكيلية)  محمـد  منـال  وعلقـت 

لــ(الثقافية) بأن تعليق الرموز حرية لا تحب 
قمعهـا لمـن رغب بهـا، إلا أن في اتخـاذ العلنية 
استفزازا لم يكن لمجتمع مثل مجتمعنا تفهّمه 
لا من قريـب ولا من بعيـد؛ فمجتمعنا يرفض 

من لا يشبهه. 
أمـا عن الرموز العالمية فذكرت أن مسـألة 
الرمز على المسـتويات الأخرى ليسـت شـائكة 
نسـبياً، ولا تحتمـل تصعيـد التنظـير؛ لأنها لا 
تتقاطـع مـع الداخـل حقيقة؛ فالشـاب الذي 
علقّ صورة جيفارا، سـيبدلها بعد حين بعبارة 
درجـت موضتهـا: km bass km قـم بس قم؛ 
(وهـي عبارة اشـتهرت على لسـان أحد أبطال 

مسلسل تلفزيوني محلي).
وعن حضور جيفـارا اللافت للنظر مؤخراً 
في السـعودية - حسـب رأيها - ذكرت أن ثلثي 
مـن ارتدى صورته، أو وضعه على السـيارة لا 

يعرف عن تاريخه إلا القشور. 
وأضافـت أن الرموز الدينية لها نصيب من 
الانتشار أيضاً خصوصاً بين الصغار والشباب 
كالكنيات المرتبطة بأسماء الصحابة والتابعين 

رضوان الله عليهم. 
وعن تجربتهـا في اقتناء أو ارتـداء الرموز 
ذكـرت أنه ليس مـن رمز محدد بقـدر ما هو 
توجّه ما، ابتدأ بارتدائها للكوفية الفلسطينية 
في الأيام الجامعيـة المفتوحة، مروراً بـميدالية 
خريطة العـراق، وصولاً لبروش صورة الراحل 

رفيق الحريري.

بين «جيفارا» و«الكابالا»
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أبو صالحالغذامي


